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–من خ)لال حديث)ه ع)ن أس)باب ح)دوث الح)روف  -لقد تناول الطبيب ابن سينا 
العدي)د  ذك)ر ،م)ع ص)فاتها ،وتحدي)دمخارج الأصوات مع تقديم التعليل العلمي لحدوثها 

 : ،يقول محم)ود غ)الي من المصطلحات ذات الصلة بمصطلح المخرج كالمحبس مثلاً 
أما المحابس فهي الأجزاء المختلفة في جهاز النطق وه)و م)ا يس)مى باس)م المض)ائق «

  226» .التي يمر بها النََ◌فَسُ في طريقه إلى خارج الفم 
لق))د رتّ))ب اب))ن س))ينا مخ))ارج الأص))وات وف))ق مخارجه))ا ،فك))ان ص))نيعه ش))بيهاً 

ات كم)ا بينّ)ا ذل)ك س)لفاً، فك)ان مع بعض الفروق)' العين'بترتيب الخليل لحروف معجمه 
لأن  -ف)ي اعتقادن)ا  -الج)زء الأه)م ' أسباب حدوث الحروف'الفصل الرابع من مدّونته 

الرئيس قد مكّن الباحث في مجال علم الأصوات من المعرف)ة الدقيق)ة بك)ل ح)رف م)ن 
حروف الهجاء في اللسان العربي فخصّه ببحث في الأسباب الجزئي)ة لك)ل ح)رف م)ن 

  : عربية مبتدءا بـالحروف ال
  :الهمزة

تخرج الهمزة عند العرب الق)دامى م)ن أقص)ى الحل)ق ،فق)د نق)ل الأزه)ري ع)ن  
  227" أما مخرج الهمزة فمن أقصى الحلق " الخليل ذلك في قوله 

خ))رج أقص))ى أم))ا الهم))زة م))نهن فم))ن م:" وق))ال اب))ن دري))د ف))ي مخ))رج الهم))زة 
فللحل)ق منه)ا ثلاث)ة :" ،  فق)ال 'الكت)اب'أم)ا س)يبويه ف)ي . 228"واله)اء تليه)ا  ،الأصوات

وس))ار عل))ى ه))ذا المن))وال الترتيب))ي  229"فأقص))اها مخرج))ا الهم))زة واله))اء والأل))ف :
  ...أمثال ابن جني والزمخشري والمبردلحروف المعجم العربي  العديد من اللغويين 

أم)ا الهم)زة فإنه)ا تح)دث م)ن «: أما الطبيب ابن سينا  فقد حدّد مخرجها بقول)ه  
من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير، ومن مقاومة الطّرجهالي الخاصر حفزٍ قويّ 

زماناً قليلا لحفز الهواء ثم اندفاعه إلى الانق)لاع بالعض)ل الفاتح)ة وض)غط اله)واء مع)اً 
«230   

إن الحقيق))ة الت))ي لا يم))اري فيه))ا أح))د ه))ي اعتم))اد الطبي))ب ف))ي تفس))ير الظ))واهر 
على الجانب التشريحي أو علم التشريح  الصوتية على معرفة الطبيب المشرّح اعتماداً 

م)ن ' الهم)زة واله)اء'بصفة أدق في تحديد مخارج الأصوات ،ومن ذلك تحدي)د مخ)رج 
،فمن هنا كان للمعطيات التشريحية فضلاً 'من الحلق'الحنجرة ،في حين عدّها من قبله 

ينا والحقيق)ة أنّ وص)ف اب)ن س).وافراً في وصف هذه المواضع النطقية عند ابن سينا  
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للحنج))رة ،لا يت))أتى إلي))ه دون الاس))تعانة بعل))م التش))ريح ، ولا ب))د أنّ اب))ن س))ينا اس))تخدم 
طريقة مماثلة لمعرفة تشريح ووظائف عضلات الحنجرة واللسان ،فلا يمكنه التوصل 
إلى تلك المعرفة دون إجراء مثل ذلك وبخاصة في منطقة ص)عبة مث)ل الحنج)رة ،ول)م 

طريق)ة ،لأن تش)ريح جث)ث الم)وتى م)ن الآدمي)ين ك)ان يشر إلى اس)تخدامه لمث)ل ه)ذه ال
ولقد أدرك الرازي أيضا ضرورة عل)م التش)ريح وأهميت)ه ف)ي . 231محرماً في عصره 

إنّ دراسة الأصوات تحتاج إلى معرفة أحوال القلب  « :مجال الدراسة الصوتية ،فقال
 والرئ))ة ،ومعرف))ة الحج))اب ال))ذي ه))و المب))دأ الأول لحرك))ة الص))وت ،ومعرف))ة س))ائر

وم)ا يؤك)د ه)ذا المنح)ى . 232»العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين 
النتائج العلمية الدقيق)ة الت)ي توص)لت إليه)ا الأبح)اث الص)وتية ف)ي المعاه)د والجامع)ات 
والمخابر الغربية وهذا بفضل المبتكرات والأجهزة العلمية ،يقول محمد الضالع ف)ي ه)ذا 

م ال)رازي ه)ذا ف)ي مبل)غ م))ا وص)ل إلي)ه الع)رب ف))ي ول)يس أوض)ح م)ن ك))لا «: الش)أن 
معرفة الأصوات وما تقتضيه دراستها ،وقد نج)م ع)ن ذل)ك الأبح)اث الص)وتية الرائ)دة 
الت))ي ل))م يص))ل إل))ى بع))ض نتائجه))ا المح))دثون ف))ي اللغ))ات الأخ))رى إلا بع))د الاس))تعانة 

  233» .بالأجهزة والوسائل العلمية الحديثة
ف)الهمزة ص)وت  ه تسمية الص)فةما يطلق علي أو ،أما من حيث الجانب الفيزيائي

ذهب علم)اء اللغ)ة المح)دثين أنّ و شديد، و مجهور ،وهي من حروف الإبدال والزيادة
الهمزة لا يمكن وصفها بالجهر عند علماء اللغ)ة المح)دثين ، ولك)نهم اختلف)وا ه)ل ه)ي 

ف)))ذهب بع)))ض العلم)))اء . مجهورب)))المهموس ولا ه)))ي ب)))اللا أنه)))ا ص)))وت مهم)))وس أم 
بيين وتبعه بعض العلماء العرب مثل تمام حسان إلى أن الهم)زة ص)وت مهم)وس الغر
إلى أن الهمزة صوت لا مجه)ور ولا  235 وذهب دانيال جونز وتبعه كمال بشر  ،234

وهناك من الدارسين المحدثين «: الأخير كونها مهموسة بقوله هذا مهموس ، ورفض 
بالهمس حينئذ ع)دم الجه)ر ويبدو أنهم يقصدون ، من يرى أن الهمزة صوت مهموس 

  236»وهو رأي غير دقيق 
  :الهاء

                                                      
جامعية ،الإسكندرية دار المعرفة ال' علم الأصوات عند ابن سينا ' محمد الصالح الضالع :ينظر - 231
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وأمّا الهاء فإنهّا تحدث عن مثلِ ذلك الحَف)ز ف)ي الكّ)م والكي)ف « :يقول ابن سينا 
إلاّ أنّ الحبس لا يكون حبساً تام)اً ب)ل تفعل)ه حاف)ات المخ)رج، وتك)ون الس)بيل مفتوح)ة 

  237» .الوسط ،والاندفاع يماسُّ حافاته بالسواء غيرَ مائلٍ إلاّ في 
 ،د اعتب)را أن مخ)رج اله)اء ه)و الحل)قمن الواضح أنّ الخليل وتلميذه س)يبويه ق)

وحذا حذوهما ابن جني والعديد من اللغويين ،بينما يعتبرها ابن سينا حنجريةّ يقاس)مها 
مهت)وت لم)ا في)ه  مس)تفل، واله)اء ص)وت مهم)وس،) .الهمزة والعين(هذا الحيزّ كلا من

( أو )الي)وم تنس)اه ( ن حروف الزيادة التي تجمع في قول)كمن الضغط والخفاء وهي م
وأم)ا اله)اء فإنه)ا  « :ق)ائلاً  ،ووص)فها اب)ن الج)زري) س)ألتمونيها( أو ) هوي)ت الس)مان

حل))ق بع))د مخ))رج تخ))رج م))ن مخ))رج الهم))زة م))ن وس))ط المخ))رج الأول م))ن مخ))ارج ال
خ)اوة الل)ذان فل)ولا الهم)س والر(...) منسفلة ، منفتحة، رخوة، ،الهمزة ،وهي مهموسة

فيها مع شدة الخفاء لكانت همزة ،ولولا الشدة والجهر اللذان في الهمزة لكانت هاءً ،إذ 
  238»..من الهاء همزة ومن الهمزة هاءً المخرج واحد ،ومن أجل هذا أبدلت العرب 

  :العين 
وأما العين فيفعلها حفزُ الهواءِ م)ع ف)تح  « :يقول الطبيب ابن سينا في مخرجها 

ي مطلقاً وفتح الذي لا اسم له متوسطاً ،وإرسال الهواء إلى ف)وق ليت)ردد ف)ي الطّرجهال
  239» .وسط رطوبةٍ يتدحرج فيها من غير أن يكون قبل الحفزِ خاصاً بجانبٍ 

 ،وه))ي مجه))ورة ،وس))ط الحل))ق م))ع الح))اء م))ن–كم))ا رأين))ا–واعتبره))ا س))يبويه
تص)ل إل)ى التردي)د ،وأم)ا الع)ين فب)ين الرخ)وة والشديدة«:مستفلة قال س)يبويه متوسطة،

ين تخ))رج م))ن ـ))ـفالع « :وق))د وص))فها اب))ن الج))زري بقول))ه  240» .فيه))ا لش))بهها بالح))اء
  وهي  ،ق قبل مخرج الحاءرج الثاني من الحلـالمخ

وق)ال تم)ام . 241» .إذ ل)ولا الشّ)دة لكان)ت ح)اءً ∗مجهورة ب)ين الش)دة والرخ)اوة  
ض)ييق الحل)ق عن)د وي)تم نطق)ه بت.  وصوت العين حلقي رخو مجه)ور مرقَّ)ق«: حسان

                                                      
 126،الفصل الرابع ،ص ' أسباب حدوث الحروف'ابن سينا - 237
علي حسين البواب ،مكتبة المعارف ،السعودية :،تح ' التمهيد في علم التجويد'ابن الجزري - 238

 146،ص1985، 1،ط
 115سينا ،المصدر نفسه ،الفصل الرابع ،ص ابن - 239
 435،ص  4ج' الكتاب 'سيبويه - 240

أي متوسطة ،فإذا كان عدد الصوامت الرخوة ثلاثة عشر ،والشديدة ثمانية ،فالمجموع واحد  ∗
وسطيةٌ وتبقى سبعة أصوات غائبة 'العين 'وعشرون وتبقى ثمانية أصوات خارج الحساب ،نجعل 

والمجموع سبعة خارج الوصف ) راء ،اللام ،النون ،الميم ،الواو الألف ،الياء ،ال(وهي .
لقد جمع ابن جنيّ الأصوات السبعة التي لم يذكرها سيبويه ،وأضاف إليها صوت .والاستعمال 

 . )لم يروعنا( وسماها المتوسطة ،وجمعها في عبارة ' العين'
 135ص'السابق'' ابن الجزري - 241

٩٨



 

لسان المزمار، ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حت)ى يتَّص)ل أو يك)اد بالج)دار الخلف)ي 
))ا ص))وت الح))اء، فحلق))ي رخ))و مهم))وس مرقَّ))ق، وه))و المقاب))ل المهم))وس . .. للحل))ق أمَّ

  242» لصوت العين
  :الحاء 

اء ل)يس والحاءُ مثلهُا إلاّ أنّ ف)تحَ ال)ذي لا اس)م ل)ه أض)يقُ،والهو« :قال ابن سينا 
يحفزُ على الاستقامة حفزاً ،بل يميل إلى خارج حتىّ يقسر الرطوبة ويهزّها إل)ى ق)دّام 

ف)ي ح)ين اعتبره)ا س)يبويه  243» .،فتحدثُ من انزع)اج أجزائه)ا إل)ى ق)دّام هيئ)ة الح)اء
،رخ)وّ منف)تحٌ *وه)ي ص)وت مهم)وسٌ .وابن جن)ي م)ن مخ)رج وس)ط الحل)ق م)ع الع)ين  

ومخ))رج الح))اء أنه))ا تخ))رج م))ن المخ))رج  « ول))ه ،ومس))تفلٌ ،وذكره))ا اب))ن الج))زري بق
الث))اني م))ن وس))ط الحل))ق بع))د مخ))رج الع))ين لأنه))ا جميع))اً م))ن وس))طه ،وه))ي مهموس))ة 

يحدث «: قال محمود السعران في تحديد مخرج الحاء 244» .،رخوّة،مستفلةٌ ،ومنفتحةٌ 
احتكاك هذا الصوت في الفراغ الحلقي أعلى الحنجرة، إذ يضيق المجرى الهوائي في 

ذا الموضع بحيث يحُْدِثُ احتكاكاً، يرُْفَعُ الحنكُ اللين ولا يتذبذب الوتران الص)وتيان، ه
وه)و النظي)ر المجه)ور : "، ث)م ق)ال ع)ن الع)ين"فالحاء صامت مهموس حلقي احتكاكي

 245» .للحاء
  :الخاء

وأما الخاء فإنها تحدث من ضغط اله)واء إل)ى الح)دّ المش)ترك  « :قال ابن سينا 
لحنك ضغطاً قوّياً مع إط)لاقٍ يهت)ز فيم)ا ب)ين ذل)ك رطوب)ات يعَْنُ)فُ عليه)ا بين اللهاة وا

التحريك إلى قدّام فكلما كادت أن تحبس الهواء زُوحمت وقسُِرت إلى الخارج في ذلك 
  246» .الموضع بقوّة 

ومس)تعلٍ  ،رخ)وّ    ي أو الصفة فهو صوتٌ مهموسأما من حيث الجانب الفيزيائ
أنهّ)ا  تخ)رج م)ن أول المخ)رج الثال)ث  م)ن الحل)ق ،وه)ي ورأى ابن الجزري  .ومنفتحٌ 

                                                      
 103- 102،ص ' اللغة  مناهج البحث في' تمام حسان - 242
 .114السابق ،الفصل الرابع ،ص 'ابن سينا  - 243

الهمس ويقابله الجهر ،وفي عدد الأصوات المهموسة اختلاف بين القدماء والمحدثين ،فهي عند * 
من أقصى الحلق الهاء ،ومن وسطه الحاء : عشرةٌ موزعة على الشكل الآتي :الصنف الأول 

الكاف ،ومن الشجر الشين ،ومن النطع التاء ،ومن الأسلة الصاد  ،ومن أدناه الخاء ،ومن اللهاة
سكت ( والسين ،ومن بين الآسنان الثاء،و من الشفتين الفاء ،وقد جمعوا هذه الأصوات في عبارة 

،أما الصنف الثاني فقد أضاف إلى العشرة صوتي الطاء والقاف ،فصار مجموع ) فحثه شخص
ً الأصوات المهموسة في اللسان العرب  .ي اثنا عشر صوتا

 117السابق،ص'ابن الجزري  - 244
 148،ص'مقدمة للقارئ العربي-علم اللغة'محمود السعران - 245
 116الفصل الرابع ،ص' السابق'ابن سينا - 246
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وذه)ب محم)ود الس)عران  247.مما يلي الفم وهي حرفٌ مهموسٌ ،مستعل،رخو ومنفتح
إلى القول بأنّ  مخرج الغين والخاء، ف)إنّ أكث)ر المح)دثين ي)ذهبون إل)ى أنهم)ا يتكون)ان 

ق يس)مح بأن يقترب أقصى اللسان م)ن أقص)ى الحن)ك، بحي)ث يك)ون بينهم)ا ف)راغ ض)يِّ 
   248.للهواء بالنفاذ مُحدِثاً احتكاكاً، والخاء صوت مهموس، والغين صوت مجهور

  :القاف 
والق)اف والك)اف « :ذهب الخليل بن أحمد إلى أنّ القاف تخرج من اللهاة ،فق)ال 

وق)د أش)ار ص)احب الكت)اب إل)ى مخ)رج الق)اف  249» .لهويتان لأن مبدأهما من الله)اة 
لهاة بش)كل واض)ح وص)ريح ف)رأى أنّ مخ)رج الق)اف م)ن ولكن دونما ذكرٍ لمصطلح ال

ول)م يش)ذ الأزه)ري ع)ن ترتي)ب الخلي)ل 250.أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعل)ى
أما ابن جني فقد اعتبر مخرجها من .251،فاعتبر أنّ مخرجها مع الكاف،وهما لهويان 

  252أقصى اللسان 
 لكن بحبسٍ ت)امٍ،والقاف تحدث حيث يحدث الخاء و«:أما الطبيب ابن سينا فقال

إنهّا  « :وذكرها ابن الجزري قائلاً .253» .وأما الهواء ومقداره وموضعه فذلك بعينه 
وق)ه م)ن الحن)ك تخرج من أول مخارج الفم م)ن جه)ة الحل)ق م)ن أقص)ى اللس)ان وم)ا ف

  254» .ومنفتحةٌ  ،**مقلقلة ∗شديدة مستعلية ،وهي مجهورة الأعلى،

                                                      
 119،ص ' ينظر ابن الجزري،السابق- 247
 147محمود السعران المرجع نفسه ،ص: ينظر - 248
 65،ص  1،ج' العين 'الخليل - 249
 433،ص 4ج' الكتاب 'ويه ينظر سيب- 250
 48،ص 1،ج' تهذيب اللغة 'الأزهري :ينظر - 251
 814،ص  2،ج' سر صناعة الإعراب 'ينظر ابن جني - 252
 .117السابق،الفصل الرابع ،ص 'ابن سينا - 253

الأصوات المستعلية هي التي يستعلي معها مؤخر اللسان في اتجاه الحنك الأعلى قرب اللهاة مع  ∗
الغين ،والخاء ،القاف،الطاء ،الظاء،الصاد،الضاد ،وماعدا هذه الأصوات  :سبعة أصوات وهي 

 . يسمى مستفلاً 

بالمفهوم اللغوي تعني الحركة والتحريك ،والصوت المقلقل هو ) sonorisation(القلقلة-* *
   المتحرك الذي لا يقبل السكون

حروف حروفاً مشربة ضغطت واعلم أن من ال:" وهذا المصطلح لسيبويه ،وقد ذكره في كتابه قائلاً 
من مواضعها ،فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبا اللسان عن موضعه ،وهي حروف 

  وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباء...القلقلة 
حفز الحرف في الوقف وضغطه عن :"وعرّفها ابن جني .174نص 4،ج' الكتاب'سيبويه :ينظر

  "موقعه
 51،ص 1ج' ابسر صناعة الإعر' ابن جني 

 121السابق ،ص ' ابن الجزري - 254

١٠٠



 

  :الغين 
 أنّ  ح)ين ف)يين هو أدنى الحلق م)ع ص)وت الخ)اء ،لقد عدّ سيبويه أنّ مخرج الغ

  . الخاء مع الفم أول مع حددها جني ابن
 ،ا الغ))ين فه))و أخ)رجُ م))ن ذل))ك يس))يراً وأم))« :ووص)فها الطبي))ب اب))ن س))ينا بقول)ه 

وليست تجدُ من الرطوبة ولا من قوّةِ انحفاز الهواءِ م)ا تج)دهُ الخاءُ،والحرك)ة في)ه إل)ى 
ى دفعه)ا إل)ى خ)ارج ،لأن الحرك)ة فيه)ا أض)عفُ،وهواؤها قرار الرطوبةِ أمي)لُ منه)ا إل)

واعتبره)ا اب)ن الج)زري أنه)ا  255» .يحُدِثُ في الرطوب)ة الحنكيّ)ةِ كالغلي)ان والاهت)زاز
تخرج من مخ)رج الخ)اء ،وه)ي آخ)ر المخ)رج الثال)ث م)ن الحل)ق مم)ا يل)ي الف)م ،وه)ي 

  256.مستعليةٌ ،مجهورة،رخوة منفتحةٌ 
وه))ذا الص))وت طَبَقِ))يٌّ رِخْ))وٌ  « :فاتهاوق))ال تم))ام حس))ان ع))ن مخ))رج الغ))ين وص))

ويتمُّ النطق به بأن يرتفع مؤخر اللسان حتى يتَّصل بالطبق، وخَلْ)قِ . .. مجهورٌ مُرَقَّقٌ 
لقد اعتبر النحاة والق)راء الحل)ق مخ)رج الغ)ين، ... صلة تسمح للهواء الرئوي بالمرور

ا عل)ى طريق)ة فهمه)م وبهذا يستطيع الباحث أن يقف منهم أحد موقفين ينبني ك)ل منهم)
، فإذا كان مفهوم هذا الاصطلاح في أذهانهم مطابقاً لما نفهمه نح)ن )حلق(لاصطلاح 

  257»الآن ،وهو الفراغ الكائن بين الحنجرة وجذر اللسان
أما من حيث الصفة ،فالغين صوت مجهورٌ مرققٌ،وقد اعتبر العديد من دارسي 

حالة يرتف)ع )Vélarisation(الإطباق  علم الأصوات أنّ الغين ليست صوتاً مطبقاً ،لأن
فيها مؤخر اللسان في اتجاه الحنك الأعلى قرب اللهاة ،وفي الوقت ذات)ه ترتف)ع نهايت)ه 
في اتجاه الحنك الصلب ،وفي هذه الحال يتقعر وس)ط اللس)ان ،ويتجم)ع في)ه ق)در كبي)ر 
م))ن اله))واء ،مم))ا يجع))ل الص))وت مفخم))اً ف))ي أذن الس))امع ،ويس))مى الص))وت مفخم))اً 

بهذه الطريقة أربعة  لكيفية التي يحدث بها إطباقاً والأصوات المطبقة التي يتم نطقهاوا
الظ))اء ،الص))اد ،والض))اد وتس))مى ه))ذه الأص))وات الأربع))ة مس))تعلية  ،الط))اء: وه))ي 
  258.مطبقةٌ 

  :الكاف 
لك)ن  ،والكاف م)ن مخ)رج واح)د وه)و الله)اة لقد جعل الكثير من اللغويين القاف

وم))ن أس))فل م))ن «ف أبع))د قل))يلا م))ن مخ))رج الق))اف ،فق))ال  س))يبويه اعتب))ر مخ))رج الك))ا
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١٠١



 

وش)رح اب)ن . 259»فموضع القاف من اللسان قليلا ومما يلي)ه م)ن الحن)ك مخ)رج الك)ا
  260 »ومن أسفل و أدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف«: جني ذلك قائلا 

وأما الكاف فإنها تحدثُ حيث تح)دث الغ)ين « :ووصفها الطبيب ابن سينا بقوله 
ه إلاّ أنّ حبس)هُ ح)بسٌ  ت)امٌ ،ونس)بة الك)اف إل)ى الغ)ين ه)ي نس)بة الق)اف إل)ى وبمثل سبب

الخاء ،وأما الكاف التي يستعملها العرب في عصرنا هذا بدل القاف فهي تحدث حي)ث 
  261» .يحدث الكاف إلاّ أنها أدخل قليلاً والحبس ُ أضعفُ 

م))ن فمخ))رج الك))اف أنه))ا تخ))رج م))ن المخ))رج الث))اني ...« :وق))ال اب))ن الج))زري 
  262»ومستفلةٌ  ،، منفتحة∗مخارج الفم بعد القاف مما يلي الفم ،وهي مهموسة ،شديدة

  : الجيم 
،ب)ل إنّ ه)ذا المص)طلح " الح)روف الش)جرية"لق)د ع)دّ الخلي)ل ص)وت الج)يم م)ن 

والجيم والشين والضاد شجرية لأن مب)دآها م)ن  « :صحّت نسبته إلى الخليل،وقد قال 
لم يذكر هذا المص)طلح الخليل)يّ ' الكتاب'صاحب  ،ولكن263»شجر الفم أي مفرج الفم 

وم)ن وس)ط اللس)ان بين)ه وب)ين وس)ط  « :في معرض حديثه عن مخ)رج الج)يم إذ ق)ال 
وس)ار عل)ى منوال)ه ودرب)ه العدي)د م)ن .264»الأعلى مخرج الجيم والشين والياءالحنك 

  .اللغويين وفي مقدمتهم ابن جنيّ 
يم فتح))دثُ م))ن ح))بسٍ بط))رف وأم))ا الج)) « :ووص))فها الطبي))ب اب))ن س))ينا بقول))ه 

اللسان تام وبتقريبٍ للجزء المقدّم من اللس)ان م)ن س)طح الحن)ك المختل)ف الأج)زاء ف)ي 
النُّتُّوِّ والانخفاض مع سعةٍ في ذات اليمين واليسار وإعداد رطوب)ةٍ حت)ى إذا أطل)ق نف)ذ 

ض))ه إلاّ أن))ه يتشّ))ذبُ لاستعرا اله))واء ف))ي ذل))ك المض))يق نف))وذاً يصْ))فِرُ لض))يق المس))لكِ،
ويردّهُ إلى الفرقعة الرطوبةُ المندفعةُ   ،فيره خلل الأسنان وينقص من صفيره،ويتمّمُ ص
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،وعرّفها ابن " ومن الحروف الشديد ،وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه : عرّفها سيبويه قائلاً  ∗
من أقصى : حو الآتي والأصوات الشديدة ثمانية ،موزعةٌ على الن.جني كما قال بها سيبويه تماماً 

لدال ،والتاء ،ومن اللهاة القاف ،والكاف ،ومن الشجر الجيم ،ومن النطع الطاء واق الهمزةالحل
  ).أجدك قطبت ( وقد جمعت في عبارة  ،،ومن الشفتين الباء

 99،ومكي درار ،المقررات الصوتية ،ص  109مفتاح العلوم ،ص 'السكاكي : ينظر 
 .140السابق،ص 'ابن الجزري - 262
 65،ص  1،ج' العين'الخليل - 263
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١٠٢



 

فيما بين ذلك متفّقعةًّ ،ثمّ تتفقأ ،إلاّ أنها لا يمتد بها التفّقعُ إلى بعيدٍ ولا يتسع ُ،بل تفقؤها 
  .  265»في المكان الذي يطلق فيه الحبس

الج))يم فه))ي م))ن المخ))رج الثال))ث م))ن وأم))ا  « :ق))ائلاً ' التمهي))د'وذكره))ا ص))احب 
 ،*منفتح))ةٌ  ،وب))ين الحن))ك ،وه))ي مجه))ورةٌ ش))ديدة مخ))ارج الف))م وه))و م))ن وس))ط اللس))ان

  266»مستفلة،مقلقلة 
  :الشين 

حدّد الخليل مخرجها من ش)جر الف)م ،أم)ا س)يبويه ف)رأى أنّ مخرجه)ا م)ن وس)ط 
  .اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى ،مع الجيم والياء

وأما الشين فهي حادث)ةٌ حي)ث يح)دث الج)يم بعين)ه ولك)نْ  « :فيقول  أما ابن سينا
 .فكأن الشين جيم لم تحبس ،وكأن الجيم شين ابتدُئت بحبسٍ،ثمّ أطُلقتْ   ،بلا حبسٍ البتة

والشين تخ)رج م)ن المخ)رج الثال)ث م)ن الف)م بع)د « :ووصفها ابن الجزري قائلاً 267»
،منفتح))ةٌ *هي مهموس))ةٌ ،رخ))وة ،ووس))ط اللس))ان بين))ه وب))ين وس))ط الحن))ك الك))اف ،م))ن

  268»* *،مستفلةٌ ،ومتفشيةٌ 
  :الضاد 

يتكل))ف م))ن الجان))ب الأيم))ن للس))ان ،وإن «لق))د اعتب))ر س))يبويه أنّ ص))وت الض))اد 
ش))ئت تكلفته))ا م))ن الجان))ب الأيس))ر ،لأن حاف))ة اللس))ان مطبق))ة لأن))ك جمع))ت ف))ي الض))اد 

إلى الموضع الذي تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه ،وإنما جاز فيها لأنك تحولها 
في اليمين ،وهي أخف لأنها من حافة اللسان وأنها تخالط مخرج غيرها بعد خروجها 
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فأما المطبقة :" يعدّ سيبويه واضع هذا المصطلح بلا منازع ،ولم يذكره أحد قبله ،قال سيبويه * 
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وهي ضد الشّدة ،فإذا كانت الشدة غلظة وقوّة ،فان الرخاوة ضدها )  Spirantisme( الرخاوة  *
  . ة ثلاثة عشر صوتاً من تسعة وعشرينليونة وضعفاً الأصوات الرخوة في العربي

منطوق يوحي بالإظهار والانتشار ،ويتصف به صوت الشين ؛لأن )  Chuintante(التفّشي  * *
والشين لا :"بالتفشي قائلا ) الشين(وذكر سيبويه صوت . صوته ينتشر في الفم عند النطق به 

بمخرج الطاء فصارت منزلتها تدغم في الجيم لأن الشين استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصل 
ينظر ".منها نحو منزلة الفاء من الباء فاجتمع هذا فيها والتفشي فكرهوا أن يدغموها في الجيم

  412،ص 2،ج' الكتاب'سيبويه :

 
 128السابق،ص' ابن الجزري - 268

١٠٣



 

،فتستطيل حيث تخالط حروف اللس)ان فيس)هل تحويله)ا إل)ى الأيس)ر ،لأنه)ا تص)ير ف)ي 
  269» ...حافة اللسان الأيسر مثل ما كانت في الأيمن 

  :أما الطبيب ابن سينا ،فقال 
مُ موض)ع الج)يم وتق)ع ف)ي فأما الضاد فإنها  « تحدث من ح)بسٍ ت)امٍ  عن)دما يتق)وَّ

الجزء الأملس ،إذا أطُلقَ أقُيم في مسلك اله)واء رطوب)ة واح)دة أو رطوب)ات تتفقّ)ع م)ن 
ُ  الهواء الفاعل للصوت وتمتد عليها فتحبسهُ  فيح)دث ش)كل  ،حبساً ثانياً ث)م تنشّ)قُ وتتفق)أ

  270» .الضاد
من المخرج الرابع م)ن مخ)ارج الف)م م)ن  فيرى أنها تخرج' التمهيد'أما صاحب 

 ،مطبق))))ةٌ  أول حاف))))ة اللس))))ان وم))))ا يلي))))ه م))))ن الأض))))راس ،وه))))ي مجه))))ورةٌ ،رخ))))وة،
  271.∗ومستطيلة

  :الصاد 
اعتبر سيبويه أنّ مخرج الصاد يكون مما بين ط)رف اللس)ان وفوي)ق الثناي)ا م)ع 

  .صوتي الزاي والسين ،وحذا حذوه ابن جني 
وأي)بسُ  ،بس ٌ غير تام ،أض)يق م)ن ح)بس الس)ينحفيفعله « :أما ابن سينا ،فقال 

حتى يطبق اللسان  ،لى خارجه،وأكثر أجزاء حابس طولا إلى داخل مخرج السين ،وا
 عن الهواء ،ويتسربأو يكاد يطبق على ثلثي السطح المفروش ،تحت الحنك والشجر 

  272» .الأسنان خلل من ويخرج ،وراء من منه كثير شيء حصر بعد يقالمض ذلك
وه)و  ،من المخرج التاسع من مخ)ارج الف)م ابن الجزري إلى أنها تخرجوذهب 

   273.∗وهي مهموسةٌ ،رخوة ،مطبقة،مستعلية،وصفيرية مخرج الزاي والسين،
وذهب بعض الدارسين المحدثين إل)ى أنّ الث)اء وال)ذال وال)زاي والس)ين والش)ين 

رحوا أن ـقت)وا ،ف الصفير على اخ)تلاف درجاته)ا في)هوالصاد والظاء والفاء من حرو
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وهي صفة تخص الضاد العربية ،وتميزت بهذه الصفة لأن النطق )  Protraction( الاستطالة  ∗
ومن بين : "بها يجعل اللسان يمتد من أول حافة الأضراس محاذياً لجميع الأسنان ،ويقول سيبويه 

  ".أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ،مخرج الضاد 
  433،ص 4سيبويه ،الكتاب،ج: ينظر 
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وتعرف أيضا بالحروف ) السين والصاد والزاي(حروف الصّفير عند جمهور العلماء هي  ∗
،ورأى ابن سينا أن في الجيم والثاء والذال .الأسلية نسبة إلى أسلة اللسان وهي مستدق طرفه

 464،ص 4ج' الكتاب'سيبويه : درجة من الصفير  ،ينظر 
 .129ابن الجزري،السابق ،ص : ينظر - 273

١٠٤



 

ولعل درج)ة الص)فير ف)ي .274لية ـاد والزاي بالأحرف الأسـيكتفي بتسمية السين والص
  . هو السبب في تسميتها بأحرف الصفير  -كما نعتقد–هذه الأصوات المذكورة 

  :السين 
من المتعارف علي)ه أن الس)ين يتك)ون ف)ي المج)رى بان)دفاع اله)واء م)ن ال)رئتين 

بالوترين الصوتيين ،فيجدهما قد انفرجا فيخ)رج دون أن  ماراً بالحنجرة وعندها يلتقي
ويتابع حتى يصل إلى مق)دم الف)م ،وعن)دها يلتق)ي ط)رف (...)يعترض سبيله أي عائق 

اللس))ان بالثناي))ا العلي))ا أو الس))فلى ،بحي))ث يك))ون ب))ين اللس))ان والثناي))ا فرج))ة ض))يقة ج))داً 
الس))فلى م))ن العلي))ا ح))ال  فين))دفع اله))واء خلاله))ا مح))دثاً ذل))ك الص))فير ،وتقت))رب الأس))نان

  275.النطق بالحرف
وأم)ا الس)ين فتح)دث مث)ل ح)دوث الص)اد إلاّ أنّ الج)زء « :أما ابن س)ينا ،فيق)ول 

الحابس من اللسان فيه أقل طولاً وعرضاً ،وكأنه)ا تح)بس العض)لات الت)ي ف)ي ط)رف 
وعدّ ابن الجزري صوت السين من الأصوات .276».  اللسان لا بكليّتهما بل بأطرافها

موسة ،الرخوة المنفتحة،المستفلة والصفيرية ولولا الهم)س ال)ذي فيه)ا لكان)ت زاي)اً المه
  277.،ولولا الجهر الذي في الزاي لكانت سيناً 

  :الراء
م))ن الناحي))ة العض))وية الفيزيولوجي))ة ،ف))إن النط))ق ب))الراء يجع))ل ط))رف اللس))ان 

النط)ق ب)الراء  يرتفع في اتجاه الحنك الأعلى ،كارتفاعه مع صوت اللام ،إلاّ أن)ه أثن)اء
يض))غط ه))ذا الأخي))ر عل))ى اللس))ان فيجعل))ه يرتع))د ويرتج))ف ف))ي انفص))ال واتص))ال م))ع 

لامٌ متقط))ع  «الحن))ك الأعل))ى ،وف))ي ه))ذه الحال))ة يتس))رب ص))وت ال))راء فص))وت ال))راء
،وص))وت ال))لام ه))و راء م))راوغ محت))ال وللعلاق))ة بينهم))ا ن))ذكر ب))أن الطف))ل الص))غير 

وف)ي ال)راء  ،ن في ال)لام مج)رد انح)رافاللام لأيصعب عليه نطق الراء ويسهل عليه 
ب)الراء ،والس)بب ) ال)دار(باللام وهو يريد ) الدال(تكرار ،ونسمع الطفل الصغير يقول 

  278» .في ذلك بسيط ،وهو أنه مازال لم يتعود تحريك لسانه 
وإذا كان الحبس أيبسَ وليس قوّي)اً و لا واح)داً « :أما ابن سينا فذهب إلى القول 

في أزمنة غير مضبوطةٍ كان منه الترعيدات ف)ي الايقاع)ات ،وذل)ك  بل يتكرر الحبس
  279»لشّدة اهتزاز سطح اللسان حتى يحدث حبساً بعد حبسٍ غير محسوسٍ 
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١٠٥



 

أما الراء فإنها تخرج م)ن المخ)رج الس)ابع م)ن مخ)ارج :ويقول صاحب التمهيد 
سان قليلا الفم ،وهو ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا ،وهي أدخل في طرف الل

ومتوس))طة ب))ين الشّ))دة  ،ح))راف إل))ى مخ))رج ال))لام وه))ي مجه))ورةم))ن الن))ون ،وفيه))ا ان
   280.والرخاوة منفتحة،متسفلة،ومتكررة وضارعت بتفخيمها الحروف المستعلية

  : الزاي
ي))رى علم))اء الأص))وات بأنّ))ه لا ف))رق ب))ين الس))ين وال))زاي ف))ي كيفي))ة الخ))روج 

ن الرئتين حين وص)وله إل)ى ال)وترين الص)وتيين والنطق بهما ،إلاّ أنّ الهواء المندفع م
يحركهما حركة منتظمةً،ثم يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم على النحو الذي يحدث 

281في صوت السين
   

  :وقد وصفها ابن سينا بقوله 
وأم)ا ال))زاي فإنه))ا تح))دث م))ن الأس)باب المص))فرة الت))ي ذكرناه))ا إلاّ أنّ الج))زء «

،ويكون طرف اللسان غير ساكن سكونه ممّا يلي وسطه ها من اللسان يكونالحابس في
الذي كان في السين ،بل يمكّن من الاهتزاز ؛فإذا انفل)ت اله)واء الص)افر ع)ن المح)بس 
اهتز له طرف اللسان ،واهتزت رطوبات تكون عليه وعنده ونق)صٌ م)ن الص)فير ،إلا 

ذه الض)يقة ب)ين أنه باهتزازه يحدث في الهواء الصافر المنفلت ش)به الت)دحرج ف)ي مناف)
خلل الأسنان ،فيكاد أن يكون فيه شبهُ التكرير الذي يعرض للراء وسبب ذلك التكري)ر 

  282» .اهتزاز جزء من السطح طرف اللسان خفي الاهتزاز
وذهب ابن الجزري إلى أن الزاي تحدث من المخرج التاسع من الفم ،مم)ا يل)ي 

  283.ومستفلةٌ وصفيريةٌ اللسان وفويق الثنايا السفلى ،وهي مجهورةٌ ،منفتحة،
 :الطاء

تشترك الطاء ،والدال والتاء في نفس المخرج وه)و النط)ع ،ولا يف)رق بينه)ا إلاّ 
 :اختلافها في الصفات الفيزيائية ،والنطع من المصطلحات الخليليّ)ة ومعن)اه ف)ي اللغ)ة 

النطّع و النُّطع والنطعة ما ظهر من غار الف)م الأعل)ى وه)ي الجل)دة الملتص)قة بعظ)م «
  284»لحليقاء فيها آثار كالتحزيز ،وهناك موقع اللسان في الحنك والجمع نطوع ا

 ،ثناء حديثه عن مخ)ارج ه)ذه الأص)واتأما سيبويه فلا يستعمل هذا المصطلح أ
،ونه)ج 285ومما بين طرف اللس)ان وأص)ول الثناي)ا مخ)رج الط)اء وال)دال والت)اء  :فقال

  .ابن جني  النهج نفسه 
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١٠٦



 

وأم)ا الط)اء فه)ي م)ن « :ا ،فقال من حيث مخرجه)ا وقد ذكرها الطبيب ابن سين
الحروف الحادثة عن القلع دون القرع أو مع القرع ،وإنم)ا تح)دث ع)ن انطب)اق س)طح 
اللس))ان أكث))ره م))ع س))طح الحن))ك والشّ))جر،وقد يب))رأ ش))يء منهم))ا ع))ن ص))احبه وبينهم))ا 

  286».رطوبة ،فإذا انقلع عنه وانضغط الهواء الكثير سمع الطاء
ف)اعتبر أنّ مخرجه)ا م)ن مخ)رج الت)اء وال)دال ،وه)و المخ)رج أما اب)ن الج)زري 

 ،*،مطبقالحروف ،لأنها حرفٌ مجه)ورٌ ش)ديدالثامن من مخارج الفم ،وهي من أقوى 
  287.مستعل ،مقلقل إذا سكن 

  :التاء
. صول الثنايا العليا ومق)دّم اللث)ةيتكون هذا الصوت حين يتصل طرف اللسان بأ

دون أن يتذب)))ذب ال)))وتران  ن عب)))ر الحنج)))رةحي)))ث يأخ)))ذ اله)))واء مج)))راه م)))ن ال)))رئتي
فينحبس عن)د نقط)ة التق)اء ط)رف اللس)ان بأص)ول الثناي)ا العلي)ا ،وح)ين ي)تم  ،الصوتيان

  288الانفصال المفاجئ تسمع بنية هذا الصوت
وإن كان الحبس بجزءٍ أقل ،ولكن مثله ف)ي الش)دة :وقال ابن سينا في هذا الباب 

اء ف)ي الكّ)م وأض)عف من)ه ف)ي الكي)ف سُ)مع سُمع التاء وان ك)ان بح)بس مث)ل ح)بس الت)
  289.الدّال

 .أما من ناحية الصفة ،فالتاء صوت مهموسُ شديد ،مرققّ 
  :الدّال

 .ة اللس)ان باللث)ة والأس)نان العلي)ايتشكل هذا الصوت ع)ن طري)ق التص)اق مقدم)
،ثم يس))لك ب))الحنجرة فتهت))ز الأوت))ار الص))وتية حي))ث ين))دفع اله))واء م))ن ال))رئتين م))روراً 

ق والفم فينحبس برهةٌ ثم ينفج)ر فج)أةٌ لانفص)ال اللس)ان ع)ن أص)ول الثناي)ا طريق الحل
  . 290مهموس مفخم ،صوت وهو صوت أسناني لثوي انفجاريليكون هيأة ال
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وان كان بحبسٍ مثل حبس التاء ف)ي الكّ)م وأض)عف  « :ووصفه ابن سينا بقوله 
  291». منه في الكيف سُمع الدّال 

  292.ومتقلقل ،هور ،شديد ،منفتح ،مستفلل صوت مجوجاء في التمهيد أن الدا
  
 

  :الثاء
يتشكل هذا الصوت حين يوضع طرف اللسان بين أط)راف الثناي)ا العلي)ا بحي)ث 
يترك مم)راً ض)يقّاً لله)واء الخ)ارج م)ن ال)رئتين عب)ر الحنج)رة ،حي)ث تتذب)ذب الأوت)ار 

. ف)يوفيه يكون وضع اللسان مستوياً مع رف)ع الطب)ق لس)دّ المج)رى الأن.الصوتية معه 
وان ل)م يك)ن « :قال ابن سينا . مهموس ومرققّ ) رخو(وهو صوت أسناني احتكاكي 

حيث التاء حبس تام ولكن إطلاقٌ يسيرٌ يصفر معه الهواء غير قوّي الص)فير كص)فير 
السين ،لأن طرف اللسان يكون أرفع وأحبسَ للهواء أن يستمر في خلل الأسنان جي)داً 

ابن الج)زري بأنه)ا  ولقد وصفها.293»ن سُمع الثاء،وكأنه ما بين تماس أطراف الأسنا
  .ومستفلةٌ  منفتحة، ،مهموسةٌ رخوة

  :الظاء 
ح))ين النط))ق به))ذا الص))وت يوض))ع ط))رف اللس))ان ب))ين أط))راف الثناي))ا العلي))ا 
والس))فلى ،وتن))دفع كمي))ة اله))واء م))ن ال))رئتين م))روراً ب))الحنجرة حي))ث تهت))ز الأوت))ار 

أقصى الحنك ،ويرج)ع قل)يلا إل)ى الخل)ف  الصوتية وترتفع مؤخرة اللسان اتجاه منطقة
  Vélarisation .(294(مع تقعرّ وسطه ،وفيها تحدث العملية الإطباقية 

أم)ا الظ)اء وان ك)ان ح)بس كالإش)مام بج)زء  « :وذكرها الطبيب ابن سينا قائلاً  
صغير من طرف اللسان وإمرار الهواء المطلق بعد الحبس عل)ى س)ائر س)طح اللس)ان 

  295»جملة سُمع الظاء  على رطوبته، وحفز له
أم))ا ص))احب التمهي))د فوص))ف مخرجه))ا بأن))ه م))ن مخ))رج ال))ذال والث))اء ،وه))و 

  296.المخرج العشر وهي مجهورةٌ ،رخوة ،مطبقة،ومستعليةٌ 
  : الذال

يتكون هذا الصوت بوضع ط)رف اللس)ان ب)ين أط)راف الثناي)ا العلي)ا م)ع منف)ذ   
ة حيث يهتز الوتران الصوتيان ضيق لتيار الهواء المندفع من الرئتين مروراً بالحنجر
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وهو صوت أسناني إحتكاكي ،مجهور .حين النطق به ،تاركاً نوعا من الاحتكاك القوي
  297.،ومرقق

وإن ك)ان الح)بس ب)الطرف أش)دَّ ولك)ن ل)م يس)تعنْ بس)ائر « :أما ابن سينا فيق)ول 
سطح اللسان ولكن شغل الهواء عند الحبس بما يلي طرف اللس)ان م)ن الرطوب)ة حت)ى 

،قبل الإط)لاق ،ث)م ينف)ذ فيه)ا وف)ي أع)الي خل)ل الأس)نانها ويهزه)ا ه)زّاً يس)يراً ،ويحرك
  298» .يطلق ،كان منه الذال

  
  

  : اللام
ع))ن طري))ق اتص))ال ط))رف اللس))ان وه))و م))ن الأص))وات المنحرف))ة ،ويتش))كل 

،مما يجعل طرف اللسان مستعلياً في اتجاه الحنك الأعلى ساداً المجرى الصوتي باللثة
صفة الش)دة ،والص)وت م)ع ال)لام يت)رك اللس)ان مس)تعلياً س)اداً مج)رى مما يصبغ عليه 

الصوت العادي ،وينحرف الصوت جهة اليم)ين أو اليس)ار م)ن اللس)ان ،ويت)ابع طرق)ه 
ومن هذه الوض)عية للس)ان يس)مى ص)وت ال)لام منحرف)اً أي لانح)راف .مخادعاً اللسان 

لمتوس))طة الش))بيهة وه))و اح))د الأص))وات الذلقي))ة وف))رد م))ن عائل))ة الأص))وات ا.مس))اره 
  299.بأصوات اللين ،ويتميز بقوة وضوحه السمعي بالقياس إلى بقية الصوامت

أما اللام وإن كان حبس بطرف اللسان  « :أما الطبيب ابن سينا فشرحها بقوله 
رطب جداً ث)م قلْ)ع والح)بس معت)دلٌ غي)ر ش)ديد ول)يس الاعتم)اد في)ه عل)ى الط)رف م)ن 

. مانعاً من التزّاقِ الرطوب)ة ث)م انفلاقه)ا ،ح)دث ال)لاماللسان بل على ما يليه لئلا يكون 
متوس)))))طٌ ب)))))ين الش)))))دة  ،ائص)))))ه الفيزيائي)))))ة أن)))))ه ص)))))وتٌ مجه)))))ورٌ وم)))))ن خص300»

 .،مفخم ،ومرقق ) Affrication(والرخاوة
  :الراء

م))ن الناحي))ة العض))وية الفيزيولوجي))ة ،ف))إن النط))ق ب))الراء يجع))ل ط))رف اللس))ان 
مع صوت اللام ،إلاّ أن)ه أثن)اء النط)ق ب)الراء  يرتفع في اتجاه الحنك الأعلى ،كارتفاعه

يض))غط ه))ذا الأخي))ر عل))ى اللس))ان فيجعل))ه يرتع))د ويرتج))ف ف))ي انفص))ال واتص))ال م))ع 
لامٌ متقط))ع  «الحن))ك الأعل))ى ،وف))ي ه))ذه الحال))ة يتس))رب ص))وت ال))راء فص))وت ال))راء

،وص))وت ال))لام ه))و راء م))راوغ محت))ال وللعلاق))ة بينهم))ا ن))ذكر ب))أن الطف))ل الص))غير 
وف)ي ال)راء  ،اللام لأن في ال)لام مج)رد انح)رافنطق الراء ويسهل عليه  يصعب عليه
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ب)الراء ،والس)بب ) ال)دار(باللام وهو يريد ) الدال(تكرار ،ونسمع الطفل الصغير يقول 
  301» .في ذلك بسيط ،وهو أنه مازال لم يتعود تحريك لسانه 

اً و لا واح)داً وإذا كان الحبس أيبسَ وليس قوّي)« :أما ابن سينا فذهب إلى القول 
بل يتكرر الحبس في أزمنة غير مضبوطةٍ كان منه الترعيدات ف)ي الايقاع)ات ،وذل)ك 

  302»لشّدة اهتزاز سطح اللسان حتى يحدث حبساً بعد حبسٍ غير محسوسٍ 
م)ن المخ)رج الس)ابع م)ن مخ)ارج  أما الراء فإنها تخرج:ويقول صاحب التمهيد 

وهي أدخل في طرف اللسان قليلا  ،ا العلياطرف اللسان وفويق الثنايوهو ما بين  ،الفم
 ومتوس))طة ب))ين الشّ))دةوه))ي مجه))ورة  ،ح))راف إل))ى مخ))رج ال))لامم))ن الن))ون ،وفيه))ا ان

   303.وضارعت بتفخيمها الحروف المستعلية ،والرخاوة منفتحة، متسفلة، ومتكررة
  

  :الفاء
يتكون هذا الصوت حين تتصل الشفة السفلى بأطراف الثنايا العلي)ا حي)ث تن)دفع 
كمية من الهواء الخارجة من الرئتين ،مروراً بالحنجرة دون اهتزاز الأوتار الصوتية 
،وتسلك ممّرها بينها ،بعد أن يضيق المج)رى ،ليس)مع ن)وع م)ن الحفي)ف أو الاحتك)اك 

) رخ))و(ش))فوي احتك))اكي  -وه))و ص))وت أس)ناني.،ال)ذي يم))نح الص))وت ص)فة الرخ))اوة 
  304.مهموس ،ومرفقٌ 

وإذا كان حبسُ اله)واءِ ب)أجزاء لينّ)ةٍ  « :وصفها ،قائلاً  أما الطبيب ابن سينا فقد 
  305.»من الشفة وتسريبه في أجزاء لينّة من غير حبسٍ تامٍ،حدث الفاء

وذهب ابن الجزري إلى أنّ الفاء تخرج م)ن المخ)رج الث)اني عش)ر م)ن مخ)ارج 
 مس))تفلة، منفتح))ة، الف))م ،ممّ))ا ب))ين الش))فتين م))ع تلاص))قهما ،وه))ي مجه))ورةٌ ،ش))ديدة،

 306.لقلةٌ ومق
  :الباء 

صوت يخرج من الشفتين باتفاق جميع اللغويين القدامى ،وجاء في معجم العين 
ق))د أخ))رج الف))اء م))ن ه))ذه ' الكت))اب '،لك))ن ص))احب  307أن الف))اء والب))اء والم))يم ش))فوية 
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الحروف ،وأضاف صوت الواو إليه)ا ،فج)اء ف)ي الكت)اب أن مم)ا ب)ين الش)فتين مخ)رج 
  .حذوه العديد من العلماء  وقد حذا،308الباء والميم والواو 

من الملاحظ أنّ)ه أثن)اء النط)ق بص)وت الب)اء تنطب)ق الش)فتان بص)ورة تام)ة أم)ام 
التيار الهوائي الخارج من الرئتين ،حيث يحبس فترة من الزمن يتبعه انفراج الش)فتين 
،ليندفع الهواء محدثاً هذا الص)وت الانفج)اري ،ف)ي ال)زمن ال)ذي تتذب)ذب مع)ه الأوت)ار 

    309.الصوتية
ف)إن ك)ان ف)ي ذل)ك الموض)ع بعين)ه م)ع  « :وقد تناوله)ا الطبي)ب اب)ن س)ينا ق)ائلاً 

حبسٍ تامٍ،والإطلاق في تلك الجهة بعينها حدث الباء ،ونسبة الباء إلى الفاء عند الش)فة 
وع)دّها اب)ن الج)زري م)ن المخ)رج الث)اني .310» .نسبة الهمزة إلى الهاء عند الحنج)رة

الش))))فتين م))))ع تلاص))))قهما ،وه))))ي مجه))))ورةٌ  عش))))ر م))))ن مخ))))ارج الف))))م ،مم))))ا ب))))ين
 311.،شديدة،منفتحة،مستفلة،مقلقلةٌ 

  :الميم 
عند النطق بصوت الميم تنطبق الشفتان بشكل تام بوجه التيار اله)وائي المن)دفع 
من الرئتين حيث يحبس في موضع من الفم خلف الشفتين ويخفض الحنك اللين فيأخذ 

اته تهتز الأوتار الصوتية لتمنحه ص)فة الهواء مسراه عن طريق الأنف ،وفي الزمن ذ
الجهر ،بينما يبقى اللسان في جانب الحياد وهي من الأص)وات المجه)ورة ،المتوس)طة 

  312.بين الشدة والرخاوة
وأما إذا كان حبسٌ  « :وجاء في رسالة أسباب حدوث الحروف ،قول ابن سينا 

ولك)نْ بعض)ه إل)ى م)ا  تامٌ غير قوّي ،وكان ليس الحبس كلهّ عند المخ)رج ب)ين الش)فتين
هن))اك ،وبعض))ه إل))ى ناحي))ة الخيش))وم ،حت))ى يح))دث اله))واء عن))د اجتي))ازه بالخيش))وم 

  313» .وانقضاء الذي في داخله دوّياً،حدث الميم
إنّ ابن الجزري قد وصف هذا الصوت بأنه يخرج من مخرج الباء والميم وهو 

وما بين  مستفلة،المخرج الثاني عشر ،من بين الشفتين ،وهي مجهورةٌ رخوة،منفتحة،
 314.الشدة والرخاوة

 : النون
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 ،قي)ة المتوس)طة ب)ين الش)دة والرخ)اوةيعدّ صوت النون من عائلة الأص)وات الذل
ويتميز أفراد ه)ذه المجموع)ة الت)ي تض)م ال)لام وال)راء ف)ي أنه)ا أوض)ح الأص)وات ف)ي 
السمع ،ويسميها البعض أشباه الأصوات الص)ائتة ،ويتك)ون ص)وت الن)ون ح)ين ين)دفع 

واء م))ن ال))رئتين م))رورا ب))الحنجرة حي))ث تتذب))ذب الأوت))ار الص))وتية مع))ه ،ث))م يتخ))ذ اله))
الهواء مسارا عبر الحلق حي)ث يه)بط أقص)ى الحن)ك الل)ين فيس)د بهبوط)ه فتح)ة الأن)ف 
،مما يجعل الهواء يتسرب عبر الأنف وفي صناعة هذا الصوت يعتم)د ط)رف اللس)ان 

يم م)ع ه)ذا الص)وت ف)ي الص)فة الأنفي)ة وتشترك الم).على أصول الثنايا العليا مع اللثة 
ويتمي))))ز ب))))الجهر ،والتوس))))ط .وأن الش))))فتين معه))))ا هم))))ا العض))))وان الل))))ذان يلتقي))))ان 

  315.والترقيق
وإن كان بدل الشفتين طرف اللسان وعضوٌ آخر «: ولقد ذكرها ابن سينا بقوله 

 حتى يكون عضو رطبٌ أرطب من الشفة يقاوم الهواء ب)الحبس ث)مّ يسَُ)ربُ أكث)رهُ إل)ى
ن الج)زري أنه)ا تخ)رج م)ن مخ)رج وق)ال عنه)ا اب) 316»ناحية الخيشوم ،كان)ت النّ)ون 

فيها  غنّ)ة ،إذا  ،ومستفلةٌ  ومنفتحة، ورةٌ ومتوسطة بين الشدة والرخاوةوهي مجه ،الفم
  .317أسكنت تخرج من الخياشيم من غير مخرج المتحركة

  : الصامتة الواو
ك))ن بض))غطٍ وحف))زٍ لله))واء فإنه))ا تح))دث حي))ث تح))دث الف))اء ول«: ق))ال اب))ن س))ينا 

 »318.ضعيف لا يبلغ أن يمانعه في انضغاطه سطح الشفة 
 -Semi(صوت انتقالي صامت أو نصف حرك)ة  -من الناحية الصوتية –وهو  

voyelle ( أو ش))به ص))وت ل))ين أو نص))ف عل))ة ،أو ص))وت ص))ائت قص))ير يخ))رج م))ن
وت ص)ائت أقصى اللسان شفوي مجهور ذو طبيعة مزدوجة ،له قابلية التحول إلى ص

خالص ممتد ،ينتج م)ن أقص)ى اللس)ان ح)ين يقت)رب م)ن أقص)ى الحن)ك الأعل)ى ،حي)ث 
،ولهذا الصوت .تنظم الشفتان إلى بعضهما في وضع استداريّ حين النطق به وتتذبذب

الحالة الأولى كونه صوتا صامتا أما الحالة الثانية قد يكون صوتا ص)ائتا أي : حالتان 
  319. حركة طويلة 

  :ةالصامت الياء
أم)ا الي)اء الص)امتة فإنه)ا تح)دث حي)ث تح)دث الس)ين وال)زاي  « :قال اب)ن س)ينا 

: ووص)فها أيض)ا320». ولكن بضغط وحف)زٍ لله)واء ض)عيف لا يبل)غ أن يح)دث ص)فيراً 
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وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة فأظن أنّ مخرجهما مع إط)لاق اله)واء سلس)اً غي)ر 
  321.مزاحمٍ 

فأظن أنّ مخرجهما مع إطلاق الهواء مع  والواو المصوتة وأختها: وقال كذلك 
  322.أدنى تضييق للمخرج وميلٍ به سلسٍ إلى فوق

  :المصوّتة الياء
وأم)ا الي)اء المص)وتة وأخته)ا الكس)رة ف)أظن أنّ مخرجهم)ا م)ع « :قال ابن س)ينا 

  323»إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميلٍ به سلسٍ إلى أسفلٍ 
ث)م أمَ)رُ ه)ذه « :حسب ترتيبها وصفاتها ،ق)ائلاً ولقد ختم ابن سينا قائمة حروفه ب

ولكنيّ أعلم يقيناً أنّ الألف الممدودة المص)وتة تق)ع ف)ي ض)عف أو  ،الثلاثة عليّ مشكل
أضعاف زمان الفتحة،وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي يصح فيه)ا الانتق)ال م)ن 

المص))وّتة إل))ى ح))رفٍ إل))ى حرفٍ،وك))ذلك نس))بة ال))واو المص))وّتة إل))ى الضّ))مة ،والي))اء 
  324» .الكسرة

إنّ القول يحمل بين طياّت)ه إش)ارة واض)حة إل)ى الأص)وات اللينّ)ة ،أو الأص)وات 
وهي عبارة عن علامة متغيرّة تلح)ق .الصائتة ،أو الحركات الإعرابية بالمفهوم العام 

ص)واتٌ أه)ي و325.الصامت في التركيب لتبديل صوته أو صورته النطقية أوهما معاً 
الهواء في مج)رى مس)تمر خ)لال الحل)ق، و الف)م، و  اندفاعفي تكوينها مجهورةٌ يحدث 

خلال الأنف معها أحيانا، دون أن يكون هناك عائق و ألا يعت)رض مج)رى اله)واء أو 
 ً ً  تضييق لمجرى الهواء من شأنه أن يح)دث احتكاك)ا ، و الأص)وات المتحرك)ة مس)موعا

الأس)ود ه)ذا م)ن ص)نيع أب)ي في العربية الفصحى، ما سماه النحاة الع)رب بالحركات،و
 ىالذي وض)ع النقـ)ـط الت)ي ت)دل عل)ى الض)مة والكس)رة والفتح)ة عل)) هـ69ت(الدؤلي 

وأول من كتب فيها أبــو الأسود الدؤلي من بني كنانة ويقال بإشارة  «أواخر الكلمات 
من علـيّ كرم الله وجه)ه لأن تغي)ر المل)ـكة فأش)ـار إلي)ه بحفظه)ا،  فف)زع إل)ى ض)بطها 

ين الحاضرة المستقرأة، ثم كتب فيها الناس من بعده إل)ى أن انته)ت إل)ى الخلي)ل بالقوان
،و ك)ذلك ح)روف الم)د و الل)ين ك)الألف ف)ي مث)ل 326»بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد 

  الخ...'الراعي'، و الياء في 'يسمو'و الواو في  'نال':قولنا 
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ر ثاق)ـب ودراي)ة إنّ عمل أبي الأسود الدؤلي ف)ي نق)ط الإع)راب ي)نم ع)ـن فك)   
تامة باللغة،  ويمكن اعتبار هذه البدايات نواة أولية بالنسبـة للعديد من العلمـاء في هذا 

ه)ذا الرج)ل ك)ان ل)ه س)بق التفكي)ر ف)ي  أنالمستوى ذلك أنّ نق)ط المص)حف دلي)ل عل)ى 
وضع موان)ع للح)ن ال)ذي ك)ان س)ائدا ف)ي المجتم)ع حول)ه ت)ـارة ف)ي الق)ـرآن وت)ارة ف)ي 

إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه، فإن  « :في قوله لكاتبه ولنمعنْ .غيره
 وإن كسرت فاجعل النقطة تح)ت الح)رفضممت فمي، فانقط نقطة فوقه على أعلاه، 

وه)و ن)ص يحم)ل  327» .وإن اتبعت ش)يئا م)ن ذل)ك غن)ة،فاجعل مك)ان النقط)ة نقطت)ين
  .جوانب دلالية عديدة

ليس ه)ذا  Voyelles(ع الصوائت العربية إن هذا النص يحدّد بدقة غريبة مجمو
فحس))ب ،ب))ل تس))مياتها ووظائفه))ا وتنوعاته))ا الص))وتية ، مش))يرا ف))ي الوق))ت نفس))ه إل))ى 

م))ن انفت))اح : الوض))عيات الفيزيولوجي))ة لأعض))اء النط))ق ،وخاص))ة وض))عية الش))فتين 
فتح)ة (،وانكسار واستدارة ،وهذه الوضعيات تجسد علميا شكل الصوائت العربي)ة م)ن 

  ).التنوين(،بالإضافة إلى ظاهرة الغنةّ )وضمة ،وكسرة ،
اعل)م أن الحرك)ات أبع)اض  « : "قولهبصف ابن جني الأصوات الصائتة ووقد 

حروف مد و لين، و هي الألف، و الواو، و الياء، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فك)ذلك 
فالفتح))ة بع))ض الأل))ف و الكس))رة ، الحرك))ات ث))لاث و ه))ي الفتح))ة و الكس))رة و الض))مة

عض الياء و الضمة بعض الواو، و ق)د ك)ان متق)دمو النح)ويين يس)مون الفتح)ة الأل)ف ب
و ي)))دلك عل)))ى أن ...الص)))غيرة و الكس)))رة الي)))اء الص)))غيرة والض)))مة ال)))واو الص)))غيرة

الحركات أبعاض لهذه الحروف، و أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الح)رف 
إن  «: ق))ال ب))ن جن))ي .طويل))ة وقص))يرة: والص))وائت قس))مان328» .ال))ذي ه))و بعض))ه

الص))))وت ال))))ذي يج))))ري ف))))ي الأل))))ف مخ))))الف للص))))وت ال))))ذي يج))))ري ف))))ي الي))))اء 
والص))وت ال))ذي يج))ري ف))ي الي))اء المخ))الف للص))وت ال))ذي يج))ري ف))ي الأل))ف ،والواو

والواو،والعلة في ذلك أنك تجد الفم و الحلق، في ثلاث الأح)وال مختل)ف الأش)كال أم)ا 
معترض))ين عل))ى الص))وت بض))غط أو  الأل))ف فتج))د الحل))ق و الف))م معه))ا منفتح))ين غي))ر

حص))ر أم))ا الي))اء فنج))د معه))ا الأض))راس س))فلا و علق))وا ق))د اكتنف))ت جنيت))ي اللس))ان و 
ضغطته و تفاج الحنك عن ظهر اللسان فج)رى الص)وت متص)اعدا هن)اك فلأج)ل تل)ك 

 الانف)راجالفجوة ما استطال  و أما الواو فتضم لها معظم الشفتين و تدع بينهما بع)ض 
س و يتصل الصوت فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين م)ع ه)ذه ليخرج فيه النف
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و ) أ(ذل)ك ف)ي قول)ك ف)ي الأل)ف دى المنبعث من الصدر والأحرف الثلاثة اختلف الص
  329 » ).أو(وفي الواو )  أي(في الياء 

،أرجعه  وخلاص))ة م))ا ذكرن)))اه ،أنّ الص))وت ف)))ي مفهوم))ه الع)))ام م))دركٌ س)))معيٌّ
فض))لاٌ ع))ن ظ))اهرة  ،"القل))ع أو الق))رع"وهم))ا  ،أساس))يين طبي))ب اب))ن س))ينا إل))ى س))ببينال

باتف)اق   -ن الص)امتالاحتكاك ،كما أتى ابن س)ينا إل)ى وص)ف الأص)وات الص)ائتة ،لأ
لا يمكن نطقه بمعزلٍ عن صائت ي)ؤثر ف)ي ص)وته –معظم الدارسين اللغويين العرب 

  .وصورته
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 .خلاصة الصّفات عند ابن سينا

  لرقم
ال
  صّوت

  صفاته

  .ر ،شديد ،منفتح ،مستفلٌ مجهو  ء
  مهموس،رخوّ ،منفتح،مستفلٌّ   هـ
  .مجهور،متوسط بين الشدة والرخاوة ،مستفل  ع
  .مهموسٌ ،رخوّ ،مستفل،منفتح  ح
  .مهموس ،مستعلٍ،رخوّ،منفتح  خ
  .مجهور،شديد ،مستعل،مقلقل،منفتح  ق
  .مجهور،رخوّ،مستعل،منفتح  غ
  .مهموس،شديد،منفتح،مستفل  ك
  .مجهورٌ،شديد،منفتح،مستفل،مقلقل  ج

0  
  .مهموسٌ،رخو،منفتح،مستفل،متفشٍ   ش

1  
  .مجهور،رخو،مطبق،مستطيل  ض

2  
  .مهموس ،رخو،مطبق،مستعلٍ،صفيريّ   ص

3  
  .مهموس،رخو،منفتح،مستفل،صفيريّ   س

4  
  .مجهور،منفتح،مستفل،صفيريّ   ز

5  
  .مجهورٌ،شديد،مطبق،مستعلٍ،مقلقلٌ إذا أسُْكنَ   ط

6  
  .مهموس،شديد،مرقق،مستفل  ت

7  
  .مجهور،شديد،متقلقل،منفتح،مستفل  د

8  
  .مهموس،رخوّ،منفتح،مستفل  ث

9  
  مجهور،مطبق،رخوّ،مستعلٍّ   ظ

0  
  .مجهور،منفتح،مستفل،صفيريّ   ذ

1  
  .مجهور،متوسط،منفتح،مستفل  ل

١١٦



 

2  
مجهور،متوس)))))))))))))))))ط ب)))))))))))))))))ين الشّ)))))))))))))))))دة   ر

  .متكرّر والرخاوة،منفتح،مستفل،

3  
  .هموس،رخو،منفتح،مستفلم  ف

4  
  .مجهور،شديد،منفتح،مستفل  ب

5  
  .مجهور،متوسط ،منفتح،مستفل   م

6  
ن 

  خفيفة
  .مجهور،متوسط،منفتح،مستفل 

7  
و 

  صامتة
.......................  

8 
أل

ف 
 مصوّتة

.......................  
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  الخاتمة
ص)ه وبخاص)ة الص)وتية إن دراسة التراث اللغوي العربي واس)تنطاق نصو     

منها  ليس بالأمر الهينّ، وهذا يتطلب ق)راءة واعي)ة له)ذا الموروث،م)ع الانفت)اح عل)ى 
أحدث ما كتب ونشر في الثقافة اللسانية الغربية حتى نؤمن إيمانا لا يخالط)ه ري)ب أن 

تنم عن فهم دقيق لطبيعة الصوت  الجهود اللسانية ،والنظرات الصوتية للعرب القدماء
يتضح و. بالجهاز النطقي وأعضائه  علمية بحتة ودقيقة على معرفةتؤكد ، كما اللغوي

أم)ا .والخليل وس)يبويه والمب)رد واب)ن جن)ي وغي)رهم ذلك فيما فعله أبو الأسود الدؤلي 
بل تتبعنا في ثنايا البحث كيف عالج هذا الشيخ وضوحاً علميةً وفقد كان أكثر  سينا ابن

ي مزج بين علمه اللغوي و الطبي و خل)ق أث)راً ب)ديعاً و الذ -طبيب العالم و الالرئيس 
الصوت اللغوي بش)قيه الفيزيول)وجي والفيزي)ائي ؛م)ن خ)لال  -خالداً في علم الأصوات

اله))ام ف))ي ح))دوث  ادوره))يب))ينّ ف للعلم))اء الحنج))رة وعل))م التش))ريح فه))و يع))رّ معرفت))ه ب
 هترتيب))،أما يش))ير إل))ى دور الأوت))ار الص))وتية ف))ي ح))دوث الص))وت الص))وت و لكن))ه لا

ب)ل رس)م لنفس)ه نهج)اً خاص)اً ب)ه ،مقلّ)داً للعلم)اء م)ن قبل)ه فل)م يك)ن  الأصوات مخارج ل
   .يجمل بصماته على مرّ العصور

لق))د مثّ))ل اب))ن س))ينا بح))ق الص))ورة المني))رة والمش))رقة للدراس))ة الص))وتية ف))ي    
مكان)ة لائق)ة  ه)ذا كلّ)ه ي)دفعنا إل)ى أن نب)وأ ه)ذا الع)الم. جانبيها الفيزيولوجي والفيزيائي

نفاخر بهم، فلقيت دراس)اته منزل)ة كبي)رة، حت)ى  بمقامه بين علماء العرب الأفذاذ الذين
رس)الة أس)باب "دفعت ب)الكثيرين إل)ى الأخ)ذ عن)ه، والت)أثر بآرائ)ه، وخاص)ة ف)ي كتاب)ه 

  ".حدوث الحروف
  :وقد مكّننا هذا البحث من استخلاص النتائج  التالية

عتب))رة ف))ي ال))درس الص))وتي ت))نم ع))ن فه))م دقي))ق ك))ان للع))رب الق))دماء جه))ود م -
لطبيعة الص)وت اللغ)وي، كم)ا ت)دل عل)ى مع)رفتهم العلمي)ة بالجه)از النطق)ي وأعض)ائه 

  .وأكدت الأبحاث الصوتية الحديثة المدعومة بالوسائل المتطورة علميتها ودقتها.
عل))م :ال))درس الص))وتي يس))تمد مقومات))ه م))ن مج))ال علم))ين ب))ارزين ،وهم))ا  إنّ  -

لأعضاء وعلم الفيزياء مما يخلصه من صفة الافتراضية ويقربه من الحقائق وظائف ا
  .العلمية

وم)ن خ))لال ه)ذه الجول))ة ف)ي ثناي))ا البح)ث، أدركن))ا م)دى أهمي))ة ه)ذه الإس))هامات 
الصوتية العربية ،خاصة من قبل ابن سينا ، والتي ننحي لها إجلالاً وتق)ديراً،  فوج)ب 

ارن بينها وبين ما توصلت إلي)ه البح)وث العلمي)ة علينا  أن نقرأها قراءة معاصرة، ونق
  . الحديثة في هذا الميدان 

والحم)))د / أوّلاً وآخ)))راً، ظ)))اهراً نس))أل الله التوفي)))ق، والله م)))ن وراء القص)))د،   
الطيبّ))ين الط))اهرين وباطن))اً، وص))لىّ الله وس))لمّ وب))ارك عل))ى س))يدنا محم))دٍ، وعل))ى آل))ه 

   .وصحبه، وسلمّ تسليماً كثيراً 

١١٨



 

   .ندعوانا أنِ الحمد ّ� ربّ العالمي وآخر 

١١٩




